
عبر رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي أخيراً عن اندهاش وانزعاج من تصريح لرئيس هيئة الأركان الأميرك الجنرال

أوديرنو، قبيل تقاعده، قال فيه أن تقسيم العراق «يمن أن يحدث»، بل إنه «قد يون الحل الوحيد».

كانت تلك خلاصة انته إليها عسري قيادي أمض أعواماً عدة ف العراق، وبمعزل عن دوافعه ونياته فالمؤكد أنه تعامل مع

جميع مونات المجتمع وتحادث معها بصراحة لا تميز العلاقات ف ما بينها.

«ن يريد للعراق أن «يبقالعراق.كل م عن «جهل» بالوضع ف تب العبادي اعتبر تصريحاته «غير مسؤولة» وتنمن رد مل

(!) موحداً يتمن طبعاً أن يون العبادي محقّاً وأكثر علماً بحقائق بلده، وهو مؤهل لذلك. لن، بعد أسبوع، كان المرجع

سياق إلحاحه عل التقسيم» ولو من زاوية مختلفة وف» من أشار إل السيستان ه علالعراق آية ال ف الأعل الشيع

مواصلة الإصلاحات الت أعلن عنها رئيس الوزراء، بل المض بها بوتيرة أكثر سرعة.

قال المرجع، ف إجابات متوبة عن أسئلة لـ «فرانس برس»: «إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيق من خلال مافحة الفساد بلا

هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية عل مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر

إل ما لا يتمناه أي عراق محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح اله». وذهب المرجع أبعد حين حمل «الذين حموا

البلاد خلال السنوات الماضية معظم المسؤولية عما آلت إليه الأمور»، لأن «كثراً منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب

العراق، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحومية وفقاً لذلك، لا

عل أساس الفاءة والنزاهة والعدالة»...

عل اليوم والجنرال الأميرك نه يلتقمقابلته، ل رغب ف أي مسؤول أميرك المرجع الشيع طوال فترة الاحتلال، لم يلتق

استخلاص واحد، من دون أن يتقصدا ذلك. وف العامين اللذين سبقا الانسحاب الأميرك بنهاية 2011 كثّف مسؤولو سلطة

الاحتلال إلحاحهم عل رئيس الحومة آنذاك نوري المال لبدء العمل عل «المصالحة الوطنية» الت كان أعطاها أولوية

ف البرنامج الحوم، معتبرين أن المصالحة شرط سياس ضروري لتدعيم التهدئة الأمنية الت تأمنت بتعاون «الصحوات

السنّية». كان الأميركيون أدركوا الأخطاء الت ارتبوها خلال الاحتلال، وإنْ لم يعترفوا بها حت اليوم، إلا أن توصيتهم كانت

واقعية وف محلّها. كان لدى المال مفهوم آخر للمصالحة، وآلية أخرى لتحقيقها بالفساد والإفساد العابرين للمونات،

وبسياسة «فرق تسد» الت نجح جزئياً ف تطبيقها حيال السنّة.
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كان المال يعتقد أنه يبن دولة الإخضاع للآخرين، لنه ف الحقيقة كان يصنع التقسيم صناعةً، وهو ما تبدّى ف العامين

الأخيرين من حمه حين عامل اعتصامات السنّة بتجاهل واحتقار، وتحديداً ف الشهرين الأخيرين اللذين اختتمهما بسحب

الجيش من الموصل وترك «داعش» يستول عليها قبل أن يحتل أجزاء من العراق وسورية.

ليس واضحاً ما قصده العبادي بإشارته ال «جهل» الجنرال الأميرك بالوضع ف العراق. ربما استند إل تجربة حومته

الت تمثّل أطيافاً عدة وتقيم تعاوناً مع السنّة ولا يمن اتهامها بالهيمنة الفظّة أو بالنزعة الاستبدادية اللتين عرف بهما سلفه.

غير أن مسحة التلطيف الت أضفاها عل نهج الحم لا تزال بعيدة من إعادة اللحمة إل أجزاء البلد، بل يلزمه الثير ليجعل

«مسافة واحدة من الجميع. ولعل ضم ميليشيات «الحشد الشعب ومته إدارة مركزية علمن بغداد عاصمة جامعة ومن ح

إل كنف «الدولة» شل تهميشاً مشرعناً للجيش الوطن بمقدار ما أثبت أن شيئاً لم يتغير ف ما تأمر به إيران وتُطاع. فما

بن عل خطأ لا يزال يراكم الأخطاء، وهو ما ظهر أيضاً ف معارك طرد «داعش» من المناطق السنّية، فما تحرر منها ‐

كديال وبعض صلاح الدين ‐ لم يشعر أهلها بأنهم يعودون إل «الوطن»، بل تخلّصوا من تسلّط ليقعوا تحت تسلّط آخر

تديره إيران بمعزل عن الحومة لن بمعرفتها. هذا، فبدل أن يشل «التحرير» اختباراً إيجابياً حاسماً لمصلحة وحدة

العراق إذا به يفرض تأخيراً بعد تأخير ف استرجاع المناطق المحتلّة ‐ لا سيما الأنبار ونينوى ‐ ويستوجب تغييراً بعد آخر

ف الاستراتيجية.

ف نيسان (أبريل) الماض أقر الونغرس الأميرك مساعدة عشائر السنّة تسليحها ف شل مباشر، وكذلك إقليم كردستان.

وعلت أصوات الأطراف المرتبطة بإيران رافضة هذه الخطوة، واعتبرتها سعياً أميركياً إل تقسيم العراق. وعل افتراض أن

هذه الانتقادات محقّة فه كانت ستون فاعلة ومفيدة لو أن إيران أتاحت خيارات أخرى. هذا لا يعن أن دوافع الأميركيين

نظيفة، لن ينبغ التذكير بأنهم طلبوا منذ بداية تدخلهم، بدعوة من المال، أن يون لسان «مناطق داعش» دور

ومساهمة ف تحريرها، ومنحوا الحومة مهلة زمنية كافية لترتيب العلاقة معهم. وعدا فجوة انعدام الثقة بين «جماعة إيران»

وهذه المناطق الت اختبرت جيداً ارتباطات السلطة ومرجعياتها الحزبية، فإن إيران رفضت عل نحو قاطع تسليح العشائر

وراحت تحاول ربط مجموعات استتبعها المال بـ «الحشد»، لن هذه الخطة لم تبرهن فاعليتها. الواقع أن العارفين

بدواخل السياسة الإيرانية الخاصة بالعراق واظبوا طويلا عل تأكيد رفضها أي «تقسيم»، بل اعتبروا ذلك «ضماناً» لـ

«وحدة البلد»، لنهم تبينوا أن ما كانت تبحث عنه إيران، فضلا عن ابتلاع العراق، هو تأمين تواصل آمن ودائم مع سورية ‐

النظام وبالتال مع لبنان ‐ «حزب اله»، ولم تن تبال بمصلحة العراقيين، ناهيك عن السوريين أو اللبنانيين.

ولأن المهم عند إيران هو أجندتها ومستقبل نفوذها فإن عوامل عدة، أهمها اختلاط الأوراق بسبب «الحرب عل داعش»

وانشاف هشاشة نظام دمشق وبغداد وفئويتهما وطائفيتهما، جعلت طهران تبدّل موقفها وتشرع ف الاستعداد للتقسيم

باعتباره «الحل الوحيد» الذي يمنها من الحفاظ عل «مصالحها» ف العراق كما ف سورية واستطراداً ف لبنان، وذلك

بالاعتماد دائماً عل الميليشيات الت أصبحت الجيوش «الوطنية» مجرد رديف لها.

وعذرها ف ذلك أن التقسيم يتحول أكثر فأكثر إل خيار دول، وعندما اقترحه جو بايدن للعراق ف عام 2006 أي قبل أن

يصبح نائباً للرئيس قوبل باستهجان ورفض، علماً أن الوقائع عل الأرض أكدته بـ «فدرلة» إقليم كردستان. كانت هناك

فرصة لإيران ك تحبط التقسيم، لو توافرت لديها الإرادة، غير أن وحدة العراق لا تستقيم مع هيمنة إيرانية. لذلك، يتعامل

الأميركيون الآن مع واقع صعب ف «الإقليم السنّ» بعدما ساهموا والإيرانيين ف صنعه.

تعامله مع أزمته من خيار «التقسيم» إذا لم ينجح ف موقف طهران أن حليفها النظام السوري انطلق ف ز التغيير فما عز



إخضاع الشعب، وما كان له أن ينجح عل رغم كل ما بذله الإيرانيون لمساعدته. ومع تقدّم الأزمة وتعقّدها زاد اقتناعهم بأن

«سورية الأسد» ه الضامن الوحيد لمصالحهم، فمع سورية موحدة وحومة جامعة سيخسرون كل شء بعد كل هذا

العداء الدموي الذي أبدوه للشعب السوري. والفارق بين بشار الأسد وساسة العراق أنه كان حاسماً أمره حت قبل أن يثور

الشعب عليه، أما العراقيون سنّة وشيعة فلم يعدموا الأمل ف إبقاء البلد موحداً، لنهم أمضوا اثن عشر عاماً ف تظهير

انقساماتهم وتعميقها.

وإذ يستخدم الجميع «داعش» للإشارة إل صعوبة التعايش مع الآخر، يحدسون بأن التقسيم سيجعلهم مستعمرات للقوى

.ون وصفة للاستقرار بل للتقاتل الداخلالخارجية ولن ي

عل رغم أن تصريحات الجنرال أوديرنو، معطوفة عل اقتراحات بايدن، لا تشل بعد سياسة أميركية، إ أن الإيرانيين

يربطونها بتسليح العشائر ليعتبروها مشجِعة. فإذا صار الأميركيون مقتنعين الآن بتقسيم العراق، فلا بد أنهم يتقبلون أيضاً

تقسيم سورية. فف الحالين هناك تريس للأمر الواقع الذي زرعته إيران وحلفاؤها.
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